الجل وأدوات الو بنة 
فى عصور مصر الأولى 
أقبل المصر بون منذ أوائل العصر الححرى الحديث عل صناعة الل ؛ وخاصة 
ما كان منها من اللخرزء وما زالوا يرقون بصناعتها » حتى بلغوا من ذلك مستوى 
رفيعاً عهد الأسرات ٠لا‏ يدانهم فيه أى وس ا , ولشميك ذلك ما كان لهم 
من مبارة فائقة » وبراعة كبيرة فى تنسيق ألوان اللخرز معاً » ودقة نظمه » با بيذ 
كيرا ما ينغم منه قى الوقت الحاضر » على نفاسة مادته » وغاوقيمته”'*. ولهذا يعتبر 
ما أخرحه المصر بون من هذا القبيل حلقة هامة فى تطور زينة الإنان إلى جانب 
ما أسهموا به من نواح أخرى فى الحضارة البشرية . 

ولم يكن المصر بون يصتعون الملى » بزيتون بها صدورهم ومعاسعهم سب ؛ 
و إنما كانوا يتعوذون به أيضاً فى بعض الأحيان عل الأقل » بل إنه ليظن أن العقود 
من اكز الطبيعى أو المصنوع كانت ف الأصل أشبه بعلم . على أية حال لقد عثر 
فى مرمدة بنى سلامة على أعلاق » منها ماهو من المحر على شكل بلط من حجم 
صغير ؛ ومنها ماهو من سن الكيزير البربى"" ؛ وليس منشك فىأن الغرض من حملها 
حلي منفعة أو منم مضرة ٠‏ ومن عهد البدارى عثر على تميمتين من العغل » يظن أن 
إحداها تمل رأس ظى أو غزال » والأخرى رأس برئيق”" » ثم علىتميمة ثالثة من 
اليشي الأخضر تمل مقدمةبرنيق *. ومنذ نقادة الاونى كثرت نياكم الختلفة » ومن 
أهمهاما كان عل هيئة الصقر» ورأس الثور ء والذيابة» والخلب؛ والقردء والجعل”©. 
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سسا ا الس 


ومنذ أوائل العصر المحرى الحديث كذلك أخذ المصربون يصنعون الطرز » 
وقد صتعوه فى بدادة الم من المخلم أو العاج أو الحارة'" أو الفلسبار الأخئ 9" ؛ 
وذلك على شكل أقراص أو أنابيب قصيرة . أما فى عهد البداري قد صنعوه من 
أحجارختلفة : أهمها : العقيق الأنهر”"» والقيروزج” » والمقيق (حجرسيلان)” © 
واليشب الألمر والأخضر”* , والكلسيت الابيض أو الأخضر » والبرشيا » 
والسرينين » وحجر الدهن » والحجر الجيرى ؟ 5 صنموا بعضه من العاج أو النحاس. 
وكانوا فى الغالب يتركون اللرز من الأأحجار على ألوانها الطبيعية » غير أنهم كانوا 
فى بعض الأحيان يطلون بعض المرز من حجر الدهن بطلاء زجاجى ذى لون أزرق 
عيل إلى الاخضرار . وكان الخحرز يصنع كذلك على شكل أناييب قصيرة 
أو حلق ميك ؛ عل أن بعضه كان لصنع ا أو عل شكل «١‏ البرميل »6 . 
و بدنا كان الرجال يعلقون غالبا خرزة واحدة طويلة فى أعناقهم » كانت النساء 
والأطفال ينظمون الكرز فى عقود يحاون بها صدورم ؛ إلى جانب هذا كان الرجال 
والنساء ينظمونه ويحلون به معاتعهم ؛ وكان الرجال والأطفال يتمنطقون عناطى,. 
ثقيلة من الخفرز والودع”” . 


وق نقادة الأولى والثانية كان النساء والأطفال ستحلون بالعقود والأساور 
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سس ١1‏ سمت 
من الخرز » ولم يكن الرجال يتحلون به إلاقليلا » فإذا اتخذوه ققد كانوا يحرصون 
على أن يكون من أغلى المواد قيمة”". وقد ظل الخرز يصنم من بعض الأحجار 
السالفة » م أصبح يصنم كذلك من المرو”"" » وحجر البلاور”” ‏ واللازورد” ©“ 
و الدهنعم””ا 6و9 ا 0 وو النحا 10) 6 8 الذه 40 3 الب 5 حذيدك 
هله ؛ على أن ما كان يصنم منه من الفضة والحديد كان قليلا جدا . 
وكآن بعض هذا العكرز يصنع عل شكل قطارة يد » على أن أغليه كان عل 
شكل القرص أو البرميل / أوأنبوبى الشكل . وكأان بعص الخرز الأنبو بى بصنم 
من العظام أوالححر المجرى 0 وكحل خطوط عمورة علا عادة 8 ايد وم يلبث 
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لم هه لشم 


هذا رز أن أصبح يحل بصور الليوان » وغدا أشية الم عل نحو ما كانت 
الأختام الاسعلوانية فى بدابة الأمر » ولهذا يان أن هناك علاقة يينهما”'". وينسب 
فضلا عن ذلك إلى نقادة الثانية أعلاق من الصدف »ء أو الرخام » أو حجر السواق » 
أو الدهن » أو السر بنتين ٠‏ أو النحاس » أو الماح ؛ ولبعضها فى داخلها من أسفل 
مايشبه الخطاف » وأغلمها بيضى الشكل بطرفه الأعلى ثقب ( شكل )١‏ : 
عل أن متها ماهو على شكل الخروط تقر يب”'". ا 
وقد ذهب بترى إلى أنها كانت تعلق على الجهة ؛ 
وأنبار يما كانت على نحو قصبة البرقع المستعملة 
فى بعض أنحاء مصر حتى الوقت الحاضر”" . 
ودذهب ملار وشارف فى بدأبة الأعر إى أنها أشبه 


بوعاء للدهون7* ؛؟ غير أن شارف رحم عن هذا 01 مر 
الرأى واعتيرها من أجراء المقود أو أعلاق ‏ ( شكل )١‏ عاق من| 
الزينة » لأن ثقمها وشكلها لا يدلان على أنها كانت أوعية”” . 

ومنذ عهد مرمدة بنى سلامة صنع سكان وادى النيل الأساورمن العاج ؛ وكانت 
حلقات بسيطة *؟. وفى عهد البدار كانت تصنم من العاج أو القرن أو الذيل9 ؛ 


غار 


وكانت الأساور من العاج عريضة لما رفرف أو رفرقان بارزان فى وسطها » يجائبين 
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محد بين أو مقعر 0 . وكان بعضها يحل يمانات ( أزرار ) بارزة » أو رصع خرر 
وال متو الده © . وف تقادة الأولى والثانية كانت الأساور تصنع كذلك من 
العاج والقرن والصدف والمغلم والذيل والألسطر المصرى والظران29© والخل 7 
والنحاس ”© . وأغَلب هذه الأساور صغير ما قد يشير إلى أنها كانت مجرد تقدمات 
للميت » أى مجرد تماذج » كأن يعتقد فى فائدتها فى العالم الثانى . وهى قليلة العرض 
عاطلة من أبة حلية » إلا بعض أساور من النحاس عبر عليها فى أبو صير املق تحليها 
صور الخيوان . 

ومنذ أوائل العصرالمحرىالحديث انخذ المصربون أيضا االحواتم من الظلاه 20ب 
وفى عهد البدارى صنعوها من العاج » أو القرن » أو الذبل؛ أو من قفار السمك7". 
وفى نقادة الأولى والثانية ظلت تصنم من العاج والعغم والصدف » عل أن منها 
ما كان يصنع من الذهب والضة0" ؟ وأغلمها عبارة عن حلق سيط » عل أن 
لبعضها فى عهد نقادة الأولى هل © . وقد حفظ من أواخر ما قبل الأسرات 
خاتمان يحل جانى أحدها أسدان7”"© ء ويحل الثانى أر بعة صقور”" . 
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سس #4 اسيم 


ويبدو أن النساء كن فى عهد البدارى يحلين شعورهن بأمشاط من عاج ذات 
أسنان طويلة ”'* » على نحو مايصنم النساء فى الوقت الحاضر . وقد عثر على مشط 
مقوس بوافق استدارة الرأس ”'*» كا عثر على مشط آخريحليه فى أعلاه شكل 
طائر ”7 . وقد ظات هذه العادة حتّ عهد تفادة الأولى وأوائل نقادة الثانية » ثم 
اندئرت بعد ذلك”*. وأغلب أمشاط هذا المهد كان يصنع من العظر » على أن بعضها 
كان من العاج أو القرن 9 ومنها ما كان دسمطًا عامالا من أنة حلمة ؛ ومممأ ما كان 
حل أعلام طائر 5 حيوان كاليرنيق أو الزراقة أو الوعل ؛ وقد حليه طائران ع 
ببدوان كأمهما فر نان تقر يبا ؛ ومن | لدت لاد حزان أو 5-8 
طويلة مديبة”* ء أوقرنا حتحور”© 
ومن النساء فى نقادة الأولى والثانية من كن يثيتن فى شعورهن لز ينة دباييس 
من العف ”"" . وسدو أن هذه الدياييس كانت لستخدم مرأود لصبخ ما حول العيون 
بالدهنج أولتضميخ الشعر بالدهن 6 م رشق قُّ الشعر . وف ععارة عن قصيأنر فيعة 6 
طويلة ومذوره » أو وصيرة مسطلحة ع عاطإز دن أى زخرف 4 أو يحل بعضها فى حر نه 
الأعلى شكل طائر واضح المعالم ( شكل ؟) ”2 » أو فى خطوط بسيطة لاغاءة©© ؛ 
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لد #ية الب 


وقل نكون أسفل الطائر خطوط متقاطعة ؛ أو مأئلة متقالة ١‏ ظ 
أو حازونية . وف القليل النادر يحلى أعلى الدبوس بشكل غزال 
أو برنيق أو ثعبان”" . وى بعض الأحيان كان يح اللدء 
الأعلى من الدباييس السطحة » وقد تبلغ هذه الحزوز خسة على 
الجانبين يعاوها ما يشبه القرنين أو الطائرين0؟ . 

وق بداية عهد الأسرات صنع المصريون اللخواتم من 
الذهب » وكانت مجرد حلق سيط 7" . وى طرخان عير 
عل خاكم من العاج حل بأر يعة من رءوس اللي 2*) ٠‏ ومم 
هذا فقد كانت الخواتم قليلة طوال العصور التديمة الأولى 


ويبدو أنها اختتفت فى الدولة القديمة » ثم ظهرت مرة ثانية فى 


5 2 ( شكل 
الدولة الوسعلى ” . دوس 0 


وفى ذلك العصر كذلك كان المصريون يصنعون الأساور من الحار 9© , 
والم”") 0 نال 1 والاردواز َ والرخام 8 والظران وي كا صنعو أ 


)١(‏ ماأع1 2 ,11161» القع الى ]1 ,أأتقطء5 .ل :1آآلا .آم ,30 .م ,.لزطآ 


.7.1 .5 
0٠ (9‏ ملالا .ام رأمزعط م011 و1طاعرظ رعزئاعط ,8] 
١ 0‏ غ[ .آم ,[آ 2ع176-لع دعدلخ ,«عروزع5 .8 .0 
609 .3 ,آآآ .آم ,10 .م ,آآ تتقطايد1 ,عمط .] 


0. ,تعأطلزععق معااح ععل أكسدعا![دندا1ة علط ,ع أاءعول‎ 5. 54.  )8( 

)3( لةلا0]! رعتتناء2 .1 :8 ,للا .آم ,10 .م ,لآ مقمطاعهة1 ,عزئعم .] 
.53 ل/ا 0 .آم ,آآ قطتتزه1 

(/1) ,21 - 19 ,آلا .آم .37 ,24 .ص ,لآ وطضره) 109631 ,عنناعم .م 
24-52 260 

09 3 ملاقلل .ام ,39 .م ,.ل1أط1 

)5( 8- 06 ,50 ,58 ,50 ,54 ,0< .آم ,37 ,.1 35 .م ,.لزط1 


سن إلى عم 


سنا اشام د الساى” كن . وفى كلها سيطة غير أن بعض الأساور 
من العلج عريضة وتحليها نقوش بارزة مختلفة”" . وكانت العقود و بعض الأساور”"» 
لصنم من اتكرز » وكأ ن يتخذمن العقيق الجر » واججمشت » واللازورد ء والسر بنتين » 
والدهنج » والعاج » والعظ » والودع ٠‏ والأهب » وذلك على شكل القرص » 
أو « البرميل 6 » أو قطرة للاء أو على شكل الأنبوب”" . وفى الأسرة الأول 
أخذ يشيع نوع كبير من الخرز طرفاه على شكل مخغروطين » لعاهما يمثلان زهرتين 
متدابرتين من أزهار اللونس » يفصلهما حز بين حافتين عرتفعتين ( شكل ") . 
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( شكن ؟ ) حرزه كنيرة من القاشانى 


وقد ذهب يثرى إلى أن هذا الخرز كان أزراراً ' برر مها البيابٍ فى عر ا 


عل أنه نيدو أنه كاق. استعمل كذلك كعاق 6 د لمعضية عر وتان قَْ ومعل 


أحد جوأ 7 ١‏ 


فى هذا العرض الوجز مأ يدل بغير شك على مدى اهام الصريين فى عصورهم 
الأولى بالحل على اخقلافها » وما يشير إلى ما كانوا يتكلفونه فى سبيل البحث عن 
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فى عيد البدارى ء ثم صناعة القاشانى وتقدمها ء يرجعان قبل كل شىء إلى اهتامهم 
بصناعة اللخرز » وحاولتهم الاهتداء إلى بديل رخيص للفيروزج واللازورد . 
وما حفظ من حل عهد بداءة الأسرات قليل لا يق بتكوبن صورة تأمة المعالم عا 
أحرزه الصانم من تقدم . ولكن لسن الحظ عثر بمحض المصادفة على أر بعة 
أساور ( شكل 4 )» وحدت فى شقق أحد جدران مقيرة اللك درء أحد ماواك 
أوائل الأسرة الأولى» نميط بعظام معص اللكة على ما برجم “.وقد وجدت فى حالة 
سليمة » حتى إنها لتكشف عن ترتيب نظمها » وما راعاه الصانع فى تأليف أجزائها » 
مما لا يتسنى فى أ كثر ما كشف عنهمن حلى مصر القديعة . ولقيمة هذه الأساور 
فى حد ذاتها ‏ ولما تلقيه من ضوء عل تقدم صناعة المل حتى بدابة الأسرة الأولى » 
يحسن عرض كل منها فى شىء من التفصيل . 

يتألف السوار الأول من فقار متعاقبة من الذهب والفير وزج » كل منها على 
شكل ما يعرف وواجهة القصر يعاوها الصقر ؛ وه الواجهة التِى كان يكتب قيها 
الاسم الذى كان يتخذه الللك بصفته الآله حورس على الآر ض » وطذا يبدو أنه 
كان لهذا السوار معنى رمزى » ليس من السهل تحديده على وجه اليقين . على 
أنه مما حدر ملاحظلته أن الصر الذى يعاو فقا رالذهب » يبدو ناصياً 7 أسه ؛ شاعاً > 
على غرار ماشاع فى صوره فيا بعد طوال عصور تاريخ مصر القديم . أما الصقر الذى 
يعاو فقار الفيروزج » فيبدو مستكينا مكبا إلى أسفل على نحو صورته فيا قبل 
عهد الامرات . ولا لجع الفرق بين صورتمهما إلى اختلاف المادة التى صنعت. 
منها كل صورة » كا قد يتبادر إلى الذهن » و إعا يرجم إلى اختلاف طراز كل 
منهما » سواء كان ذلك لاختلاف الصانم فتط » أو لاختلاف الزمن أيضا » 
يعوالاربم ؛ إذ يغلب على الظن أن فقار الفيروزج قدعة موروثة ؛ أضيفت. 
إلمها قار حديدة من الذهب » صنعت فى عهد المللك حر ؛ الذى عتاز عهده باستعرار 
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الطراز المصرى » وانخاذه الطابع الذى ظل يلازمه فيا بعد”'* . وبهذا يجمع هذا 
السوار بين طرازين مختلفين جنباً إلى جنب . 
ويتألف السوار الثانى من موعتين من الميات يتصلان معأ بجديلة من 
ثلاث طاقات » منها طاقتان تتألف كل منهما من ثلاثة أسلاك من الذهب » ينها 
تتألف الطاقة الثالثة من ثلاث شعرات » لعلها شعرات ذيل ثور . وقد يلغت 
أسلاك الذهب من الدقة أن أيا منها لا يتحاوز مك كل شعرة على حدة . و يتوسط 
الجموعة الأمامية وريدة محجوفة من الذهب ٠؛‏ على كل من جانبها ثلاثة صفوف » 
يكل صف ثلاث حبات » حبتان من الفيرورج وحبة مكورة من الذهب .' 
ويل ذلك فى كل من الجانبين شذرة طويلة من الذهب بها ثلاثة ثقوب » م حبة 
كبيرة من الجثدت . ولا تتاف الجموعة اللخلفية كثيراً عن الجموعة الأمامية » 
إلا أنها تخلومن الوريدة فى الوسط » وتقوم مكانها شذرة طويلة من الذهب » 
وهى مم ذلك تنسق أتم انساق مم الجموعة الأمامية » وتعمل فى نفس الوقت 
عل إبرازها . وكان طرفا السوار يلتئان معا بزر مكور من الذهب وعروة مدورة 
من أسلاك مفتولة من الذهب . 
ويتكون السوار الثالك من ثلاث تموعات متتاثلة » أ كيبرهاالجموعة الوسطى . 
وتشكون كل تموعة من ثلاثة صفوف » تتوسط كل صف حبة كبيرة من الجشت. 
نحت سطحها الخارجى على شكل حازونى » وعبل كل من جانبيها خرزتان صغيرتان 
من الفيروزج » تتوسطهما خرزة كروية من الذهب ؛ ثم يلى ذلك حبة طويلة من 
الذهب ؛ هى سلك ملفوف على شكل حلازونى » يتسق تماما مع الحبة الكبيرة من 
الجشت » تعقبه حبة صغيرة من الفيروزج . و بين كل مموعة وأخرى ثلاث حبات 
مكورة » حبتان منها من الذهب » تتوسطهما حبة من الفيروزج . هذا ويظن أن 
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83 الجعت الحلاة #طوط حلزونية محفورة اشتقت تمطها من حبات الذهب على 
شكل السلك الملفوف”'*. 

ويمتاز السوار اارابم بحباته الى على شكل الساعة الزجاجية » أو على شكل 
قطرتى ماء متدابرتين وهو يتأانف من أر بع تموعات متائلة » تتكون كل خموعة 
منها من ثلاث حبات »كل حبة منها على شكل قطرتى ماء متدابرتين » منها حبتان 
من الذهب » تتوسطهما حبة من الجششت . ويقصل كل جموعة عن غيرها جموعة 
أخرى تتألف من أر بم حبات من الفيرورج عل شكل المعين من ححمين محتلفين » 
وع "كل سية وأخرى شذرة من الذهب على شكل قلنسوة أو « قع » » والشذرة 
الوسطى عل شكل قمين متدار بن . وتحول هذه الفواصل دون احتكاك كل حبة 
بأخرى » حتى لا تتلف جوانبها . 

من هذا يتضح أن كلا من هذه الأساور الأربعة يختلف فى جموعه وتفاصيله 
عن غيره تمامً » ومع هذا فهى تدل على أن الصافع فى مطلع عهد الأسرات » أى منذ 
أ كثر من خسة آلاف سنة » قد ملك ناصية عمله » وأصبحت له قدرة مدهشة على 
إبداع الحبات والشذور على أنماط وصيغ جميلة » ثم تأليقها معأ ق وحدات متناسقة 
الأشسكال والألوان » حر بة بإتجابنا وتقديرنا فى الوقت الحاضر . وليس أدل على 
هذا التناسى المنصود » من أن المبة الواحدة لوسقطت من مكانها » أو نقلت 
مكان أخرى » لانقصمت وحدة الانساق والانسحام » اللذن يتمثلان فى كل 
سوار » واختل ما بمناز به من جمال ودقة تأليف بين الأشكال والألوان . وق هذا 
وحده ما يك للدلالة على ذوق العصر الذى أخرج هذه القطم المتازة » وما كان 
عتاز به الصانم من حسن ذوق وإحساس دقيق . على أن هذه الأساور لا يمكن 
أن تكون كل ما أخرجه الصانم المصرى فى ذلك الوقت » وإتما لا ند أن يكون 
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قد أخرج الكثير مما بمائلها لملكانه وأميراته ونساء الطبقة الراقية ‏ ولكنه ضاع 
للأسف » أو على الأقل ل يكشف منه عن شىء ذى قيمة حي الأن » ولذلك 
لا يتيسر فى الوقت الحاضر تسكوين صورة حيحة عن أشكال حلى ذلك العصر » 
وعما أبدعه الصانع من صيغ وأأقابل ‏ وتاليق وتنسيق» ومع هذا فإن لنا أن نتأسى 
بأساور الملكة » زوحة الملك حر 6 لولم تصل إلينا لما عرفنا شيثئاً بذ كر 

عما بلغته صناعة الل فى ندابة عهد الأسرات . 


